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یهدف هذا البحث إلى تحلیل الكیفیات التي یعید بها الفضاء الرقمي تشكیل منظومة القیم  :لملخصا 
لمجتمع، ورصد التغیَرات في مفاهیم مثل الاجتماعیة من خلال تفكیك العلاقات الجدیدة بین الأفراد وا

الخصوصیة والهویة والتضامن والانتماءـ ومن خلال مقاربة أنثروبولوجیة وسوسیولوجیة یستند البحث إلى 
تحلیل محتوى تفاعلي ورقمي بهدف الكشف عن طبیعة التحولات القیمیة التي فرضها العیش في الزمن 

أنَ المرجعیات الثابتة في منظومة القیم تراجعت : النتائج أهمهاالافتراضي، وقد توصلنا فیه لمجموعة من 
رة تتشكَل لحظیا داخل الفضاء الرقمي، وبأنَ أنماطا جدیدة من الفاعلین وأشكالا جدیدة  لصالح مرجعیات متغیَ

ت من القیم الرمزیة بدأت تبرز للوجود، وفي ضوء هاته النتائج تقترح الدراسة ضرورة تطویر تربیة رقمیة ذا
بعد قیمي تراعي تحولات المعنى وسیاقات إنتاج القیم، وأیضا ضرورة وجود حوكمة خوارزمیة أخلاقیة تأخذ 

 .بعین الاعتبار أثر الذكاء الاصطناعي في توجیه المنظومة القیمیة

ل القیمي، الهویة الرقمیة، الـأنثروبولوج: الكلمات المفتاحیة یا القیم الاجتماعیة، الفضاء الرقمي، التحوَ
 الرقمیة

Abstract: This study aims to analyze the ways in which the digital sphere reshapes 
the system of social values by deconstructing the new relationships between individuals 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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and society and by tracing the shifts occurring in concepts such as privacy, identity, 
solidarity, and belonging. 

Drawing on an anthropological and sociological approach, the research relies on 
the analysis of interactive and digital content to uncover the nature of the value 
transformations imposed by living in virtual time. The study reached several key findings, 
most notably: the decline of stable value references in favor of fluid ones that take shape 
momentarily within the digital sphere, and the emergence of new types of actors and 
novel forms of symbolic values. In light of these results, the study recommends the 
development of a value production, as well as the need for ethical algorithmic governance 
that considers the impact of artificial intelligence on the value system 

Keywords: social values; digital space; value transformation; digital identity; 
digital anthropology.  

  : مقدمة
لات غیر مسبوقة بفعل الثورة الرقمیة التي أفرزت شهد العالم خلال العقود الأخیرة تحوَ 

ا جدیدة من التواصل والتفاعل والمعرفة لقد أفضى هذا المد الرقمي إلى ظهور فضاء . أنماطً
ُختزل في كونه امتدادًا للواقع ا قائ ،افتراضي متشابك لا ی ا ومجتمعیً ا بل أصبح حیزًا رمزیً مً

عید إنتاج العلاقات والتمثلات والقیم بشكل یطرح تساؤلات عمیقة حول طبیعة التحوَ  ُ ل بذاته ی
 .الاجتماعي في العصر الرقمي

ل لم تعد منظومة القیم الاجتماعیة تحتكم فقط إلى معاییر الواقع في ظل هذا التحوَ و 
ادة التشكیل ضمن بل أصبحت عرضة لإع) العائلة، المدرسة، الدین، الجماعة(التقلیدي 

هذا ما یدفع إلى  ،د والسیولة والتفاعلیة اللحظیةفضاء افتراضي یشتغل بمنطق السرعة والتعدَ 
كیف یعید الفضاء الرقمي تشكیل : التساؤل الأساسي الذي تتمحور حوله هذه الورقة البحثیة

ها فرعیةوینبثق عن هذا التساؤل الرئیس جملة من الأسئلة ال منظومة القیم الاجتماعیة؟ : أهمَ
كیف تتجلى هذه و  لات ملحوظة في الفضاء الرقمي؟أبرز القیم التي خضعت لتحوَ هي ما

لى أي مدى یمكن اعتبار الفضاء و  لات في مفاهیم مثل الخصوصیة والهویة والانتماء؟التحوَ  إ
ا یعید إنتاج المعاییر الاجتماعیة سا الدوك(ما هي التمثلات الضمنیة ؟ و الرقمي فاعلاً ثقافیً

السیولة "كیف تعكس الممارسات الرقمیة حالة و  التي تحكم سلوك المستخدمین؟) الرقمیة
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هل یشكل الانفصال المؤقت عن العالم الرقمي فعل مقاومة أم إعادة إنتاج و  ؟"الاجتماعیة
 للنظام الرقمي؟

 :جابة على هذه التساؤلات ینطلق البحث من الفرضیات التالیةللإو 
یعكس القیم السائدة فقط، بل یسهم في إعادة بنائها وفق منطق الفضاء الرقمي لا _ 

 .تفاعلي ورمزي خاص به
تشهد مفاهیم أساسیة مثل الخصوصیة والهویة والانتماء انزیاح واضح في سیاق _ 

 .الرقمنة
ل ضمن تفاعل مع البنى الثقافیة القیم الرقمیة لیست عالمیة محایدة، بل تتشكَ _

 .والاجتماعیة المحلیة
أنثروبولوجیة تحلیلیة توظّف مزیجًا من -مد هذه الدراسة على مقاربة سوسیوتعت

رافیا الافتراضیة وتحلیل جثنو الأدوات الكیفیة على غرار تحلیل المضامین الرقمیة والا
ع ممارسات المستخدمین داخل منصات التواصل الاجتماعي بوصفها . الخطاب وقد تم تتبّ

 .یدة من المعاني والقیمفضاءات تفاعلیة تُنتج أنماطًا جد
ینطلق البحث من افتراض مفاده أن الفضاء الرقمي لم یعد مجرد وسیط تقني بل 
ا بذاته، یستدعي أدوات منهجیة تتجاوز الملاحظة المباشرة نحو  ا قائمً أصبح حقلاً أنثروبولوجیً

قمیة كإطار وفي هذا السیاق یتم اعتماد الأنثروبولوجیا الر . رصد التفاعلات والرموز الرقمیة
نتج بها الأفراد المعنى داخل البیئات الافتراضیة ودراسة الثقافة  تحلیلي لفهم الكیفیة التي یُ

ا معیشًا ولیس مجرد ممارسة تقنیة  .الرقمیة باعتبارها واقعً
نى القیمیة والتحوّلات  ُ كما یستعین البحث بأدوات التحلیل السوسیولوجي لفهم الب

تخدام الرقمي انطلاقًا من أن الفضاء الرقمي یتقاطع مع محددات الاجتماعیة المرتبطة بالاس
ُسهم في إعادة إنتاجها أو إعادة  اجتماعیة مثل الطبقة والجندر والمرجعیات الثقافیة وی

 .تشكیلها
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 :ویسعى هذا البحث إلى تحقیق الأهداف التالیة
لات الأفراد للقیم الاجتماعیة –  .تحلیل أثر الفضاء الرقمي على تمثّ
ل القیمي الناتجة عن التفاعلات الافتراضیةرص –  .د مظاهر التحوّ
عادة تشكیلها داخل - اقتراح مقاربة سوسیو – أنثروبولوجیة لفهم آلیات إنتاج القیم وإ

 .الفضاءات الرقمیة
ولا یهدف هذا الطرح إلى تقدیم نتائج قطعیة، بقدر ما یسعى إلى مساءلة الفضاء الرقمي 

ا متح لاً یتطلب أدوات تحلیلیة قادرة على استیعاب تعقیداته الرمزیة باعتباره مجالاً قیمیً وّ
 .والدینامیكیة

 لات القیم في ظل الرقمنةنحو فهم تحوَ : الإطار المفاهیمي والنظريـ 1
ه السلوك الفردي والجماعي، هي مبادئ ومعاییر ثقافیة توجَ  :القیم الاجتماعیة مفهوم 1.1

" ذةمنبو "أو " مقبولة"، "مرفوضة"أو " مرغوبة"بوصفها وتُعتبر مرجعیة للحكم على الأفعال 
فها أسامة عبد الرحمن  هي جملة المقاصد التي یسعى القوم إلى إحقاقها متى كان فیها «یعرَ

شربال، ( »صلاحهم عاجلا أو آجلا، أو إلى إزهاقها متى كان فیها فسادهم عاجلا أو آجلا
فها محمدو  ،)521، صفحة 2021 القیمة في علم النفس هي كل ما «: محمود عبد االله یعرَ

والقیمة  ،یحقَق الإشباع لحاجة من حاجاتنا سواء كان ذلك شيء أو كائن أو حدث أو فكرة
، 2014محمود، ( »ولذلك كانت القیمة ذاتیة لیست إلاَ إحساسا بالثمن الذي یقدَر لشيء ما

فها فهد أبو نواف )117صفحة  ة تضعها الجماعة موضع القیم منظومة معنویة إنسانی«: ویعرَ
ة وقد تكون إیجابیة أو سلبیة هجري، صفحة 1435نواف، ( »الاعتبار وتلاقي موافقة عامَ

 :هي ز القیم بثلاث خصائص مركزیةتتمیَ و  ،)26
  حیث ترتبط القیم بالمعاني والدلالات أكثر من الوجود المادي :يالطابع الرمز. 
 اعي وتنتظم في نسقفهي تنبثق من التفاعل الاجتم :الطابع الجمعي. 
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  َر السیاقات والبنى ر بتغیَ القیم تتغیَ  رها كثوابت فإنَ على الرغم من تصوَ  :لالقابلیة للتحو
 .الاجتماعیة

كالكفاءة  قیم وظیفیةن، و التضامو الشرف و العدالة و كالحریة  قیم مركزیةإلى  مف القیتصنَ و 
في السیاق الرقمي تصبح هذه و  .سالمقدّ و الانتماء و كالهویة  ةقیم رمزی، و الدقةو المسؤولیة و 

المنتجة لها ومدى تماسكها  الجماعاتو القیم عرضة لتغیّرات بنیویة من حیث وسائط تداولها 
  .أو سیولتها

ز رمزي  :الفضاء الرقميمفهوم  2.1 نیة تكنولوجیة، بل هو حیّ ُ الفضاء الرقمي لیس مجرد ب
نى المعرفیةالأنظمة التو  وثقافي تتقاطع فیه التفاعلات البشریة ُ ، یعرفه جویل روزناي قنیة والب

نین هما الفضاء والزمان الإلكترونیین، تمَ خلقه بواسطة  «بوصفه  فضاء یجمع بین مكوً
ه فضاء للشبكات الآلیة والعضویة  شبكات التواصل الاجتماعي التي أقیمت بین الحواسیب، إنَ

 يوفق بییر لیفو  )150، صفحة 2021فزاع، ( »المترابطة فیما بینها بشكل متناهي بلا حدود
عد الفضاء السیبراني  « ُ عدًا جدیدًا للوجود الإنساني"ی ُ تتحقق فیه الهویات وتُنتج فیه المعاني " ب

ویذهب بییر لیفي إلى أنَ ما نسمیه عالما افتراضیا  ،ویعاد فیه بناء المجتمع بصورة لا مادیة
، )لنا ونصوصنا وما نمتلك ونتبادلأجسادنا وذكاءنا ورسائ(أصبح یستوعب تقریبا كل شيء 

ستها الیوم حركة التحویل إلى الافتراضي نات مَ  ،)204، صفحة 2019زرن، ( كل هذه المكوَ
غیاب الهرمیة والمركزیة أي  یةاللامركز  :ر على القیمخصائص الفضاء الرقمي التي تؤثَ ومن 

 اللا، و والمكان الواقعیینتجاوز الزمان  أي السیولة الزمنیة والمكانیة، و في إنتاج المعاني
 دةالرمزیة المتعدَ  التمثلات، وأخیرا طغیان منطق العرض الذاتي والانكشاف أي خصوصیة

  .دة داخل المنصات المختلفةات وقیم متعدَ القدرة على بناء هویَ أي 
ر  :التفاعل بین القیم والرقمنة: لقلب التحوَ  في 3.1 الفضاء الرقمي محتوى القیم لا یغیَ
ر أیضا بل فقط  ل القیم من تتحوَ ، في الفضاء الرقمي الآلیات التي تُنتج بها وتُشرعن بهایغیَ

 تشاركیة(إلى أفقیة ) ینتج فیها المعنى والقیم من أعلى إلى أسفل مؤسساتیة(منظومة عمودیة 
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ضمن منطق  تهاتُعاد صیاغو  )ینتج فیها المعنى من القاعدة ومن خلال شبكات لا مركزیة
نتج قیما آنیة ومؤقتوالمشاركة الجماهیریة ممَ " ترند"الـ ُ تضعف سلطة المؤسسات ة، كما ا ی

هذا یمثل ، و مجتمعات أونلاینو لصالح الجماعات الرقمیة الرمزیة ) الدین، المدرسة(التقلیدیة 
ا في أنماط السلطة والتفاعلات الاجتماعیة وطرق إنتاج المعنىالأمر  ا عمیقً  ،تحولاً بنیویً

أنثروبولوجیة تبرز البنیة الرمزیة -ل یمكننا تحلیله ضمن مقاربة سوسیوتحوَ لفهم هذا الو 
بنى عبر عدد الیوم إن التأثیر الرمزي ة، والاجتماعیة التي تعید تشكیلها الوسائط الرقمی ُ ی

یملك سلطة رمزیة تفوق أحیاناً  أصبح المؤثر الاجتماعيحیث  المتابعین والظهور الإعلامي
عید تشكیل نظام القیم من الیوم الفضاء الرقمي  إن، يلإمام أو السیاسسلطة الأكادیمي أو ا ُ ی

عادة بناء السلطة على أسس تشاركیة وشبكیةو  تفكیك البنیة التراتبیة التقلیدیة :خلال فتح و  إ
 .د المعاییر والهویاتالمجال لتعدَ 

  المرجعیات النظریة للبحث. 4
عد الفضاء الرقمي بیئة  ):هربرت بلومیر –د جورج می(النظریة التفاعلیة الرمزیة . 1.4 ُ ی

ا في إنتاج  ا محوریً جدیدة لتشكیل القیم الاجتماعیة، حیث تلعب التفاعلات الرقمیة دورً
عادة تشكیل الهویات كما  وانطلاقًا من نظریة التفاعل الرمزي ،المعاني وتداول الرموز وإ

رها هربرت بلومر، یمكن فه سها جورج هربرت میدأسَ  م كیفیة بناء القیم في الفضاء وطوّ
عن عملیات تفاعلیة مستمرة تعید إنتاج الرموز والمعاني عبر التفاعل  ةالرقمي بوصفها ناتج
 :هي تقوم هذه النظریة على ثلاث فرضیات رئیسیة وضعها بلومرو  ،الاجتماعي الرمزي

هذه المعاني من تنشأ ، و الناس یتصرفون تجاه الأشیاء بناءً على المعاني التي تعنیها لهم
وتُبنى من خلال عملیة تفسیریة عند تعامل الأفراد  لتُعدّ ، و التفاعل الاجتماعي مع الآخرین

وسائل التواصل الاجتماعي، (في الفضاء الرقمي وتتشكَل التفاعلات  .مع محیطهم
صور، رموز، (الرموز البصریة واللغویة  من خلال ...)المنتدیات، المجتمعات الافتراضیة

عادة التدویر ، و )الإعجاب، التعلیق، المشاركة(آلیات الاستجابة ، و )جي، هاشتاغاتإیمو  إ
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 هنا یصبح الفضاء الرقمي حقلاً ، من رةالتي تسمح بإعادة إنتاج المعاني بصورة متغیَ  الرمزي
ا و العدالة و  الاجتماعیة حیث تُبنى القیم مثل التضامن للتنشئة الانتماء أو حتى الاستهلاك وفقً
من خلال منظور التفاعل الرمزي، یمكن فهم القیم في الفضاء  .ة الجماعة الرقمیةلطبیع

عادة تأویل للرموز داخل تفاعلات  الرقمي كظواهر دینامیكیة ناتجة عن عملیات تأویل وإ
عادة الإنهذه القیم لا تُفرض بل تُبنى وتظل قابلة للتحوَ  ،اجتماعیة افتراضیة   .جاتل وإ

 عالم الاجتماعرها التي طوَ  تُعدّ نظریة الحقول: الرمزیة لبوردیونظریة الحقول . 2.4
 ،من أبرز الإطارات النظریة لفهم إنتاج السلطة والرموز في المجتمع الفرنسي بییر بوردیو

كمجرد وسط تقني بل كـحقل اجتماعي فقط وتتیح هذه النظریة تحلیل الفضاء الرقمي لیس 
 .لإنتاج الهیمنة القیمیة...) جماعات - منصات -مؤثرون( تتنازع داخله قوى رمزیة قائم بذاته

ل...) متابعون، تأثیر(المؤثرون رأسمال رمزي ضخم یمتلك  ُخوّ هم احتلال مواقع علیا ل ی
 باستمرار التجاوب مع الدوكسا الرقمیة اذلك مشروطیبقى داخل الحقل الرقمي، لكن 

الظهور، (یة داخل الحقل الاجتماعي باعتبارها جملة المعتقدات الضمنیة التي تُعتبر بدیه
ها  « ...)الجاذبیة، التجدید ر بدورها مع مرور الوقت مع الأخذ في الاعتبار أنَ والتي تتطوَ

طات إدراكیة ه ، ) Vakalopoulos, 2022( »مبنیة على مخطَ یمكن وتجدر الإشارة هنا إلى أنَ
ت النسویة أو المناهضة داخل الحقل الرقمي مثل المجتمعا أن تنشأ حقول فرعیة مضادةل

الطابع من رغم وبال .للهیمنة الرأسمالیة، والتي تحاول فرض رؤى بدیلة عبر أدوات الحقل ذاته
عید إنتاج اللامساواة الطبقیة والمعرفیة عبر " الدیمقراطي الظاهري" ُ للفضاء الرقمي، إلا أنه ی

لامي، الاحتكار الخوارزمیات، التضخیم الإع(م المنصات في الرأسمال الرمزي تحكَ 
 ....)التقني
لها دانیال میلر إح عتبرت :میةالأنثروبولوجیا الرق. 3.4  ىدالأنثروبولوجیا الرقمیة التي یمثَ

إلى دراسة تأثیر هذا الباحث سعى فقد أبرز الاتجاهات المعاصرة في الأنثروبولوجیا، 
رافیة میدانیة جثنو الال مقاربة التكنولوجیا الرقمیة على الحیاة الیومیة والثقافات المحلیة من خ
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مجتمعات  9 وشملت "Why We Post لماذا ننشر"  مشروععرفت ب دقیقة وعابرة للثقافات
وسائل  أنَ  وقد توصَل فیها إلى ،ترینیداد، الهند، الصین، إیطالیا، البرازیلمن بینها محلیة 

، وقد ى الثقافیةالتواصل لیست فقط أدوات بل مساحات اجتماعیة تعكس وتعید تشكیل البن
انتقد التصورات الغربیة النمطیة حول استخدام التكنولوجیا في الجنوب العالمي ودعا إلى 

تركَز الأنثروبولوجیا  .إزالة المركزیة عن النظریة الرقمیة الغربیة وفتح المجال لفهم الآخر
 راضیة من منظورتُنتج داخل البیئات الافتالرقمیة على فهم الممارسات والمعاني الرقمیة كما 

ة مرتبطة بسیاق  تُفهمولا  اثنوجرافي ثقافي، القیم هنا كمبادئ نظریة فقط بل كممارسات حیَ
ن، وفي هذا المجال یشیر  بشكل أساسي  تغير«أنَ الوسائط الرقمیة " كاستلز"رقمي معیَ

تل بها أو الطریقة التي نولد بها، نعیش بها، ننام بها، ننتج بها، نستهلك بها، نحلم بها، نقا
القیم لیست ثابتة بل تخضع  كخلاصة یمكن القول بأنَ . )2025بلعایدي، ( »نموت بها

لإعادة صیاغة مستمرة داخل الفضاء الرقمي بفعل تفاعل تقنیات الاتصال مع تمثلات 
عید ، كما أنَ الأفراد ُ ا بدیلة أو ی نتج قیمً ُ ا ی الفضاء الرقمي لیس محایدًا بل یشكل حقلاً رمزیً
لفهم هذه التحولات لا بد من توظیف أدوات تحلیل تجمع بین ، و القیم الكلاسیكیة تأویل

 .التفاعلي والبنیويو الرمزي 
عد الرمزي: الفضاء الرقمي كفاعل ثقافي جدید. 5 ُ  من الوسیط التقني إلى الب

 الفضاء الرقمي كبیئة إنتاج رمزي: من التقنیة إلى الثقافة. 1.5
ا في تصوَ شهدنا مع الثورة الرقمیة ت لاً جذریً فالمجال  ،ر الفضاءات الاجتماعیةحوّ

ا وبیئة ثقافیة قائمة  فهم كأداة تواصل أو وسیط محاید بل أصبح حیزًا رمزیً الرقمي لم یعد یُ
وهذا ما یجعل الفضاء " بنیة ثقافیة حاملة للمعاني"إلى " وسیلة"ل التقنیة من هنا تتحوَ و  ها،بذات

ُشار  ا ی ا لو . المعاییر والهویاتو ك في إنتاج الرموز الرقمي فاعلاً ثقافیً علماء وفقً
حقولاً "ل العوالم الافتراضیة تمثَ  فإنَ  Tom Boellstorff وعلى وجه الخصوص  الأنثروبولوجیا

كاملة حیث تُنتج القیم والتمثلات الثقافیة كما في الواقع لكن ضمن شروط " رافیةجثنو ا
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الرقمي یتم دون حضور مادي مباشر وفي هذا  ، إنَ التفاعل الاجتماعي في الفضاءمختلفة
ضه إشارات رقمیة  ل الجسد من عنصر مركزي في التفاعل إلى غیاب رمزي تعوَ السیاق یتحوَ
ا یسمح بإعادة تشكیل أنماط العلاقة والحمیمیة والانتماء خارج حدود المكان والزمان  ممَ

عید إنتاج مفاهیم الجسد والانتماء مثلا ی (avatar) فالصورة الرمزیة أو الأفاتار التقلیدیین،
والتمثیل داخل نسق رمزي جدید یتجاوز المحدَدات الفیزیائیة للهویة، وهو تمثیل رمزي للجسد 
رات الذات ورغباتها وحتى استراتیجیاتها في  یحمل دلالات ثقافیة واجتماعیة تعكس تصوَ

 Virtual) متخیلةالجماعات الالتفاعل داخل الفضاء الرقمي، ونفس الشيء یقال حول 

communities)  ر مشترك التي تتجاوز الحدود الجغرافیة والقیود الواقعیة وتتوحَد في تصوَ
ا یسمح بتشكیل شعور  وهویة رقمیة مبنیة على اهتمامات وقیم ورموز ثقافیة مشتركة ممَ

ة بالانتماء والتضامن بین أفراد لا یلتقون أبدا في الواقع لكنهم یتقاسمون سردیات رمزی
ة ا علماء الاجتماع فیرون بأنَ . وتفاعلات دالَ الفضاء الرقمي یعید تشكیل العلاقات أمَ

جماعات و منصات و ظهور مؤثرین (ة توزیع السلطة الرمزی إعادة الاجتماعیة من خلال
فقد حل التفاعل الرقمي محل  الاجتماعي تغییر أنماط الاعتراف، ومن خلال )ةضغط رقمی

ین وبالتالي أصبحت قیمة المتابعات و اللایكعدد القیم تُقاس بت التقدیر الواقعي وأصبح
  .المحتوى أو الشخص تختزل في مدى انتشاره وقابلیته للإعجاب

  :الدینامیكیة الرمزیة للفضاء الرقمي. 2.5
الفضاء الرقمي بیئة تحمل القیم وتعید بناء تداولها وانتشارها، فالقیمة في هذا الفضاء 

یة مثل الترند والهاشتاغ، وهذا یمنحها طابعا زمنیا هشَا لكنه فاعل تنتج ضمن لحظة تفاعل
ا بین بل تنتج ) النخب –المؤسسات (كما أن القیم لم تعد تفرض من الأعلى . جماهیریا أفقیً

ا بین مَ م المستخدمین ا تصادمً لا في " القیمة الأخلاقیة"و" القیمة الجماهیریة"ا یخلق أحیانً وتحوَ
الاحترام قد تُعاد قراءتها أو القیمة الأخلاقیة الكلاسیكیة كالحیاء ف جتماعي،معاییر التقییم الا
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الظهور هي و الجرأة و بینما تُصبح قیم مثل التعبیر الحر ، كـرجعیة في بعض الأوساط الرقمیة
 .المعیار الجدید للاعتراف

  :أمثلة تطبیقیة على الفضاء الرقمي كمنتج للقیم. 3.5
 مجرد قنوات محایدة لنقل المعلومات، بل هي أنساق الفضاءات الرقمیة لیست

 ،ورمزیة تؤطر إنتاج القیم وتعید تشكیلها ضمن سیاقات تكنولوجیة وثقافیة جدیدة اجتماعیة
دة تُبرز كیف یصبح الفضاء الرقمي منتِجًا للقیم لا مجرد ناقل فیما یلي أمثلة تطبیقیة متعدَ و 

 :لها
الخصوصیة كقیمة مركزیة في ضي تشهد قیمة في المجتمع الافترا: الخصوصیة قیمة

فلما انتقلت أغلب التعاملات الیومیة للفضاء الرقمي  «تحولات جذریة،  المجتمعات التقلیدیة
كریكط، ( »فإن المعلومات عن الأفراد وعاداتهم وهویاتهم واتجاهاتهم قد أصبحت متوفرة

شخصیا غیر قابل بوصفها حقا  تُفهموبهذا لم تعد الخصوصیة  )254، صفحة2019
یختار الأفراد حیث  بل أصبحت سلعة تُتداول ضمن منطق العرض والطلب الرقمي للمساس

صبح والیومیة بحثا عن القبول والانتماء، لقد أ حیاتهم الخاصةتفاصیل طواعیة عرض 
   .متابعةوالشهرة كال" رأس مال رمزي"الانكشاف أداة لتحقیق 

جاح في ضوء منطق جدید یربطها بمدى الانتشار تُعاد صیاغة قیمة الن: قیمة النجاح
أو التعلیم والمسار  ، لا بالجهد أو الكفاءة أو الاستحقاق(likes, views, followers) والتفاعل

قاس بعدد المتابعین أو  المهني كما في المجتمع الواقعي، إنَ النجاح في البیئة الرقمیة ُ مدى ی
 . وىمحتالتفاعل بغضّ النظر عن الالانتشار و 

إنتاج معاییر الجمال وتفرض نماذج  الرقمیة منصاتتعید ال: قیم الجسد والتمثلات الجمالیة
الجسدیة القیم ، وتعید تشكیل ...)نحیف، ریاضي، خالٍ من العیوب(محددة للجسد المثالي 

ظهور قیم لكنها في المقابل أیضا تساعد على  .بالنجاح الاجتماعي الشكل ربط جمالت لتيا
افع عن القبول غیر المشروط لجمیع ید فعل نقدي كرد body positivity ل الجسدتقب مثل
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عارض المعاییر یالإعاقة أو المظهر، و و اللون و الحجم و الأجساد بغض النظر عن الشكل 
 .الجمالیة الضیقة التي تفرضها الثقافة الاستهلاكیة ووسائل الإعلام

المستخدمون في الحروب والكوارث ویصبح یتفاعل : التضامن الرقمي في فترات الأزمات قیم
الفضاء الرقمي منصة أخلاقیة تنتج قیم التضامن والتعاطف والعدالة والمسؤولیة المشتركة 
ا یدل على بروز ما یعرف بالقبیلة الرقمیة بوصفها وحدة شعوریة  متجاوزا الحدود الجغرافیة ممَ

الأخلاق "یظهر نوعا جدیدا من الذي  PrayForGaza# تضامنیة، ومن الأمثلة على ذلك وسم
 ."الكونیة

یخلق الفضاء الرقمي نظاما أخلاقیا جماعیا یعاقب : (Cancel Culture) ثقافة الإلغاءقیم 
في مجتمعه الافتراضي بما یعید تشكیل المقبول واللا مقبول من  من یخرج عن القیم السائدة

، شخصیات عامة بسبب تصریحات أو سلوكیات تعتبر غیر أخلاقیة حملات لمقاطعةخلال 
أیضًا و المساءلة الأخلاقیة، العدالة الاجتماعیة، الوعي السیاسي  :القیم المنتَجةومن أهم 

 .الرقابة الاجتماعیة الجماهیریة
ج: قیم الاستهلاك والماركات في شبكات المؤثرین القیم  ینتجو الفضاء الرقمي للمنتجات  یروَ

قبل عقد من الزمن كان هناك «، وعلى سبیل المثال التي تمنح تلك المنتجات معاني رمزیة
شك في فكرة بیع الملابس على الانترنت، الیوم الملابس هي واحدة من أكثر قصص النمو 

بأنَ  Euromonitor internationalفي الجانب القائم على الاستهلاك الرقمي حیث تقدر وكالة 
، 2018غراب، ( »2017لار من السلع سیتم شراؤها عبر الانترنت في عام تریلیون دو  1.3

یعیدون إنتاج قیم دورا مهما في هذا الموضوع فهم المؤثرون الرقمیون ویلعب  )32صفحة 
 ."المثالي"ونمط الحیاة  یةالرفاهالفردانیة والاستهلاك والنجاح المادي و 

ویة  Reddit ،Spacesمثل تویتر،  تمنصاتناقش : القیم السیاسیة ُ اللغة و العرق و قضایا اله
لة جدیدة تقوم على قیمالجندو الدین و   ر وغیرها وبهذا ینتج الفضاء الرقمي مجتمعات متخیَ

 .قیم الإقصاء والهیمنة الثقافیةو مقاومة الاستعمار الرمزي و التعددیة 
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 Open Source الـویكیمیدیا ومشاریع  ینتج الفضاء الرقمي من خلال: قیم المعرفة المفتوحة
ة مثل التعاون والشفافیة والوصول الحر قیم معرفیة جدیدة تزعزع هرم السلطة التقلیدیة للمعرف

المساهمة الجماعیة في تحریر المعارف الرقمیة وتقویض المركزیة المعرفیة من خلال 
 .وتطویر البرامج مفتوحة المصدر

 إشكالیة السلطة الرمزیة في الفضاء الرقمي. 6
ل إحدى مظاهر خطورة الفضاء الرقمي في احتكاره التدریجي لمنظومة القیم تتمثَ 
ملك قدرة ضمنیة على التأثیر تم في المنصات تحكَ فالخوارزمیات والشركات التي ت المرجعیة

ا مرتبطة بالاستعراض ، و في انتشار القیم س قیمً امَ م الإثارةو تُكرّ  :ا یطرح إشكالاً أنثروبولوجیً
ا بشكل غیر هل ما نراه من قی م رقمیة هو نتاج جماعي حقیقي؟ أم أنه مفروض خوارزمیً

الفضاء الرقمي تجاوز كونه تقنیة اتصال لیصبح بیئة ثقافیة ویمكن القول هنا بأنَ . واع
ا في أصبحت تلعب المنصات الرقمیة  ، كما أنَ رمزیة تُنتج وتُعید تشكیل القیم ا أساسیً دورً

، وبهذا لم تعد م جدید یرتكز على التفاعل والظهورسلَ  وترتیبها ضمن إعادة تعریف القیم
السلطة مقترنة بالمؤسسات التقلیدیة فقط فالمنصات الرقمیة تمارس بدورها الهیمنة لیس عبر 
نتاج المعنى وتوجیه الرأي العام  الإكراه المادي بل من خلال السیطرة على أنماط التمثیل وإ

في هذا القیم الرقمیة إنَ . التفضیل والانتشار من خلال المؤثرین والخوارزمیات وآلیات
 .الجماهیریة والتأثیر الخوارزميو لا تُفهم إلا ضمن دینامیكیات الرمزیة الفضاء 

  من الثبات إلى السیولة الرقمیة: لات القیمتحوَ . 7
لقد أعادت التكنولوجیا تشكیل مفاهیم مثل الخصوصیة والهویة والتضامن والتعبیر عن 

را، الذات، ففي  ظل تفاعل الأفراد عبر المنصات الرقمیة أصبحت القیم أكثر سیولة وتغیَ
تتجلى هذه السیولة في سرعة و ( تخضع لإیقاع اللحظة وسرعة الانتشار والتأثیر الجماعي

، كما أسهم الطابع الافتراضي للعلاقات في بروز قیم جدیدة مثل )تشكل العلاقات وانحلالها
الافتراضي مقابل تراجع تدریجي لقیم التواصل المباشر والانتماء الشهرة الرقمیة والاعتراف 
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ر وبین التقلیدي والحدیث في بنیة القیم . المحلي ل یعكس صراعا بین الثابت والمتغیَ هذا التحوَ
 .داخل المجتمعات المعاصرة

 من النسق القیمي إلى الفوضى الرمزیة  .1.7
م تضبطه مؤسسات نسق هرمي ومنظَ  في المجتمعات التقلیدیة تُفهم ضمنكانت القیم 

النصوص، التقالید، السلطة (ع ممارساته المرجعیات العلیا وتُشرَ ) الأسرة، الدین، المدرسة(
نا أما في العصر الرقمي، )الأخلاقیة ا لهذا النسق لصالح سیولة قیمیة  فإنَ نشهد تفككًا تدریجیً

نسبیة المعاییر ، و قیم المحلیة والعالمیةتداخل بین ال، و ر سریع للمضامین القیمیةتغیَ  ر عنتُعبَ 
یستخدم عالم الاجتماع و  .غیاب مرجع مركزي ثابت یؤطر القیم، و الأخلاقیة والسلوكیة

Zygmunt Bauman  نى ل، حیث تتغیَ لوصف هذا التحوَ " الحداثة السائلة"مصطلح ُ ر الب
فالمجتمع «ستقرار الاجتماعیة ومنها القیم بوتیرة سریعة تجعلها غیر قابلة للثبات أو الا

لها إلى قیم آنیة فوریة ومتغیرة في مجتمع  رات على صعید القیم فیحوَ الاستهلاكي یخلق تغیَ
ر المستمر  )137، صفحة 2022كحول، ( »یسوده الانقطاع والانقسام والتغیَ

  آلیات السیولة القیمیة في الفضاء الرقمي. 2.7
من خلال تسارع تبادل المعاني  تتجلى آلیات السیولة القیمیة في الفضاء الرقمي

وتفكَك المرجعیات الثقافیة الثابتة، حیث تعاد صیاغة القیم وتداولها ضمن سیاقات متعدَدة 
إنَ تداول القیم بشكل . ومتناقضة أحیانا بفعل الطابع التفاعلي واللا مركزي للمنصات الرقمیة

لها من أنساق لحظي وعابر للجغرافیا یؤدي إلى تسییل المعاییر الأخلاقیة و  الاجتماعیة ویحوَ
ة إلى بنیات مرنة قابلة للتفاوض والتعدیل المستمر حسب المزاج الرقمي العام أو ضغط  مستقرَ
الجماعة الافتراضیة، هذه السیولة تعكس تراجع السلطة الرمزیة للمؤسسات التقلیدیة وتصاعد 

 . تأثیر الأفراد والشبكات في تشكیل المعاییر القیمیة الجدیدة
تؤدي السرعة الزائدة في إنتاج المعنى داخل الفضاء : السرعة الزائدة في إنتاج المعنى

الافتراضي إلى تشكَل دلالات آنیة وعابرة، غالبا ما تفتقر إلى العمق والتماسك السیاقي، 
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ر  وبفعل التدفَق المستمر للمحتوى وسرعة التفاعل الرقمي تصبح المعاني سریعة الزوال تتغیَ
ر ا لاتجاهات والخطابات السائدة على المنصات، هذا التسارع یخلق ما یشبه تضخَما بتغیَ

دلالیا حیث تتكدَس المعاني دون ترسیخ، وتستهلك الرموز والشعارات بكثافة إلى حد فقدانها 
ا یعكس هشاشة المعنى في زمن الاتصال الفوري والتداول لا  تها التعبیریة الأصلیة ممَ لقوَ

  . محدود
دة عبر الإنترنت یخلق مزیجًا الانفتاح على ثقافات متعدَ : مستمر للتنوع الثقافيالتعرض ال

قد تؤدي إلى تناقض التي د القیمي الفرد یواجه حالة من التعدَ ، فهالقیم یصعب توحید من
  (anomie) داخلي أو حیرة معیاریة

تُعاد  اغتهاصی بعض القیم لا تزول، لكن: إعادة تدویر القیم التقلیدیة في قوالب جدیدة
ترجم إلى فالاحترام  رقمیاً  مشاركة المحتوى أو "الكرم إلى و  "عدم التنمر الإلكتروني"مثلاً قد یُ

ا "الدعم الرقمي ُظهر  ممَ  .موضعة القیم ضمن منطق رقمي جدیدبها تُعاد  یة التيكیفالی
عرض للمستخدم و تحدَ : التأثیر الخوارزمي على مركزیة القیم ُ بالتالي ما د الخوارزمیات ما ی

ُشرَ  یخلق نوعًا من الهیمنة الرمزیة الرقمیة التي قد الأمر هذا ، و ع كقیمة مقبولة أو مرغوبةی
 .تطغى على الإرادة الفردیة أو الجماعیة

 أمثلة میدانیة على التحول القیمي الرقمي. 3.7
ارة مجقیمها مؤطَ  وتكون أدوار النوعتتحدَد  في الخطاب التقلیدي: القیم الجندریة ، بینما تمعیً

الذكورة والهویة الجندریة وفق و تزاید الأصوات التي تُعید تعریف الأنوثة تفي الفضاء الرقمي 
، لقد أدى العالم الافتراضي إلى إعادة التعبیر عن الذاتو قیم جدیدة مثل الحریة الجسدیة 

الجندریة  تشكیل القیم الجندریة من خلال إتاحته الفرصة للأشخاص غیر الممتثلین للأنماط
 .السائدة بالتعبیر عن هویاتهم الجدیدة بعیدا عن الرقابة الاجتماعیة

لا ملموسا في القیم الدینیة، فالممارسات والتجارب  یشهد: القیم الدینیة العالم الافتراضي تحوَ
الدینیة لم تعد حكرا على الفضاءات التقلیدیة كالمسجد والكنیسة بل أصبحت تصاغ عبر 
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من منظومة القیم الدینیة لت تحوَ  لقد .أشكالا جدیدة من التلقي والتعبیر یحوسائط رقمیة تت
ا ةجدالات حرَ و لایفات و مغلقة تُنقل رأسیاً إلى منظومة مفتوحة یتم تداولها عبر مقاطع  أدى  ممَ

عادة تأویل النصوص الدینیة وفهمها بطرق متباینة و  الدین" ویةشعب"إلى  لات ظهور تمثَ وإ
ادینیة هجینة أحی  .انً
شهدت قیم التضامن تحولا جذریا حیث انتقلت من اشكالها التقلیدیة القائمة : قیمة التضامن

على القرب الجغرافي والعلاقات المباشرة الى أنماط جدیدة تعتمد على التفاعل الرقمي 
ي، جماهیر التعاطف وال لكترونيالإع تبرَ ال تحملاو هاشتاغ من خلال ال الرمزیة والمشاركة

ُ و  اهذا ی ا رمزیً ا افتراضیً ثارة القضایا الإنسانیة  نتج تضامنً قادرا على تعبئة الرأي العام وإ
ه یبقى عرضة للتقلَبات اللحظیة و  ا إلى فعل میداني حقیقيبسرعة، إلاَ أنَ ترجم دائمً ُ مما  قد لا ی

 .یطرح تساؤلات حول عمقه واستدامته ومدى تأثیره الفعلي على التغییر الاجتماعي الحقیقي
  النتائج الثقافیة والاجتماعیة لهذه السیولة .4.7

أفرزت السیولة الرقمیة نتائج ثقافیة واجتماعیة عمیقة أدَت إلى تداخل الحدود بین الفضاءات 
ة، في هذا السیاق أصبحت الثقافة  الخاصة والعامة وتبدَل أنماط التواصل والمعرفة والهویَ

ا را تنتج وتستهلك بسرعة ممَ ص من عمقها الرمزي وأضعف مرجعیاتها  أكثر آنیة وتغیَ قلَ
اجتماعیا ساهمت السیولة الرقمیة في خلق علاقات هشة وتفاعلات عابرة سطحیة . الجماعیة

  :وسریعة الزوال، ویمكن حصر أهم هذه النتائج في
 بشكل مستقر" خطأ"أو " صواب"صبح من الصعب تحدید ما هو أ: هشاشة المعاییر. 
 نتج قبائل رقمیة رمزیةجماعة رقمیة مرجعیتها الخاصة ممَ لكل أصبح : یمنسبیة الق ُ  .ا ی
  ّلات الرقمیةعلى تعدیل قیمه باستمرار لمجاراة التحوَ  اجبر مُ الفرد  أصبح: فضغط التكی. 
 محل المربي أو الداعیة أو في المؤثر الرقمي  أصبح: تآكل السلطة الأخلاقیة التقلیدیة

 المثقف
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نا  لاً من القیم نعكخلاصة یمكننا القول بأنَ التي تُنتج " السائلة"إلى القیم " الصلبة"یش الیوم تحوّ
المرحلة السابقة التي " الصلبة قیمال"تمثل حیث  جماهیریة وتشاركیةو ضمن تفاعلات لحظیة 

ا،  كانت تتسم بثبات المؤسسات والهویات الاجتماعیة حیث كانت الروابط أكثر استقرارً
ل دائمبخلاف ما نشهده في الحداثة السا هذه السیولة لیست مجرد ، و ئلة من تفكك وتحوّ

كة المتحرَ و ضعف في القیم بل هي تعبیر عن نمط جدید من الحیاة الثقافیة الرقمیة المتعددة 
یتطلب فهم هذه التحولات أدوات تحلیلیة جدیدة تنطلق من الزمن الرقمي ، و وغیر المتمركزة

 .والمجتمع الشبكي والفاعلیة الخوارزمیة
 حدیات ورهانات إعادة تشكیل القیم في البیئة الرقمیةت  .8

 صراع على الشرعیة الرمزیة: بین الهیمنة الخوارزمیة وحریة التعبیر 1.8
ُطرح  السلطة إنَ  ؟"القیم"من یملك سلطة تحدید : سؤال مركزيهذا في الفضاء الرقمي ی

ا على المؤسسات التقلیدیةلم تعد الرمزیة   جدیدة إلى المعادلة أبرزهادخلت أطراف لقد  ،حكرً
هملالخوارزمیات التي تقرَ  ُ ُرى وما ی بصفتهم مرجعیات رمزیة  المؤثرون الرقمیون، و ر ما ی

ا لإو  ،جدیدة ا جماهیریً نةالجماعات الرقمیة التي تمارس ضغطً أو  عطاء الشرعیة لقیم معیَ
تقلیدیة مقابل قیم  قیم(بین القدیم والحدیث  دد الأبعاهذا یؤدي إلى صراع متعدَ ها، و إلغاء
بین ما هو أخلاقي ، و )الدولة مقابل الأفراد والجماعات(بین المركزي واللامركزي ، و )رقمیة

 .)الحق مقابل الشهرة(وما هو رائج 
عادة تركیبها رقمیاً  2.8  تفكیك المرجعیات الكلاسیكیة وإ

ا بعدلقد انهارت سلطة المعلم والداعیة والمثقف، و  د المشاهدات أصبح التأثیر محكومً
لتلا بالعمق المعرفي أو الخبرة وفي المقابل  .القیمة إلى منتَج قابل للتسویق والتداول ، وتحوَ

ها الاستعراض أصبحت و الترف و الجاذبیة و الشهرة ف القیم الاستهلاكیة كقیم رمزیة تصاعدت كلَ
 والتیك توكبحد ذاتها في كثیر من المنصات خصوصًا في الإنستغرام " منظومة قیمیة"تشكّل 

فقد  رغم كل ذلكو  .القیم وتحویلها إلى أدوات جذب لا مضامین إنسانیة تشیئا یؤدي إلى مَ م
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حملات (جماعات رقمیة تسعى لإعادة الاعتبار لقیم أخلاقیة أو دینیة أو إنسانیة  تظهر 
لكن هذه المحاولات تواجه تحدیات التهمیش الخوارزمي  ...)تضامن، صفحات توعویة

 .على الانتباه الجماهیريوالمنافسة 
 أثر التحولات القیمیة على الأجیال الصاعدة 3.8

ا أكثر  يالجیل الرقمیتربى  ا حیث تُنتج المعاییر سلوكًا لا واعیً في بیئة متشظیة قیمیً
ا بـالشعور بالانتماء الرقمي أكثر من الالتزام  ةرتبطمالقیم ، لقد أصبحت مما تُعلَّم نظریً

ا  الأخلاقي التقلیدي ة  یظهر مفارقةممَ ا لكنه فاقد للمرجعیة المستقرة(مهمَ  ).شباب واعٍ رقمیً
 نحو أنثروبولوجیا للقیم الرقمیة: رهانات مستقبلیة 4.8

 َ ر جدید حول القیم الرقمیة د، تبرز حاجة ملحّة إلى بناء تصوَ لمواجهة هذا الواقع المعق
ر كیف تنتقل القیمة؟ كیف تتغیَ ( في الشبكات" المعنى"تحلیل دینامیكیات  وذلك من خلال

 قراءة العلاقة بین التقنیة والثقافة كعلاقة تولیدیةو  )دلالتها؟ ما الذي یرفعها أو یسقطها؟
عادة بناء مفهوم و  .د تمثلات ثقافیة تؤثر على القیمالتقنیة لیست مجرد أداة محایدة بل تولَ ف إ
ا أخلاقیة مالتي  "المواطنة الرقمیة" الوعي و الاحترام و المسؤولیة  ثلیجب أن تشمل قیمً

لات عمیقة على منظومة القیم البیئة الرقمیة تفرض تحوَ وفي الختام یمكن القول بأنَ  .بالتأثیر
 .لا تقتصر على استبدال القیم القدیمة بالجدیدة بل تشمل إعادة بناء شروط إنتاج القیم نفسها

یتطلب ، و مرجعیات والاستقرار الرمزير القیم بل في فقدان الالخطر لا یكمن فقط في تغیَ إنَ 
الدراسات و علم الاجتماع و صات تجمع بین الأنثروبولوجیا دة التخصَ هذا الواقع مقاربة متعدَ 

 .الإعلامیة وأخلاقیات التكنولوجیا
 الخاتمة

ل عمیق  نا أمام تحوّ ُظهر تحلیلنا لمسألة القیم في ظل المد الرقمي الافتراضي أنّ ی
نیة إنتاج القیمة ذاتها وسیاقات تداولها یتجاوز مجرد تبدّل ف ي المضمون القیمي لیطال بُ

فالقیم لم تعد تنتج فقط داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التقلیدیة  ،یتهاوآلیات شرع
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بل باتت تُصاغ وتُعاد هندستها ضمن فضاءات رقمیة مرنة ...) الأسرة، المدرسة، الدین(
وجّهها ُ  .المنطق الشبكي للانتشار والتأثیر تهیمن علیها الخوارزمیات وی

فضي إلى سیولة قیمیة تتمثَ أبرزت الدراسة أنّ هذا التحوَ  ُ التناقض و د ل في التعدَ ل ی
ا داخل الفضاء رة تتشكَ والسرعة حیث تتراجع المرجعیات الثابتة لصالح مرجعیات متغیَ  ل لحظیً

ا جدیدة من الفاعلین الرمزیین على رأ ،الرقمي سهم المؤثرون الرقمیون، كما كشفت أنماطً
التي أعادت تعریف ...) الشهرة، الرواج، التفاعل اللحظي(وأشكالاً جدیدة من القیم الرمزیة 

 .التضامن، الحریة، الهویة والانتماء: مفاهیم مثل
ه ورغم ما یحمله هذا الواقع من فرص لإعادة إحیاء بعض القیم بصیغ معاصرة إلا أنَ 

ك النسق القیمي وتآكل تفكَ و ق بهشاشة المعاییر هریة تتعلَ یطرح في المقابل تحدیات جو 
بناءً علیه تقترح الدراسة ما و  .السلطة الرمزیة التقلیدیة خصوصًا في أوساط الأجیال الناشئة

 :یلي
ضرورة تطویر تربیة رقمیة ذات بعد قیمي تُراعي تحولات المعنى وسیاقات إنتاج القیم  - 1

 .في البیئات الرقمیة
لات الفئات المختلفة للقیم الرقمیة نثروبولوجیة میدانیة ترصد تمثَ تشجیع بحوث أ - 2

 .وممارساتها
الدعوة إلى حوكمة خوارزمیة أخلاقیة تأخذ بعین الاعتبار أثر الذكاء الاصطناعي في  - 3

 .توجیه المنظومة القیمیة
 .ز القیم الإنسانیة في بیئة رقمیة عادلة وشاملةبناء منصات بدیلة تعزَ  - 4

التحدي لا یكمن في رفض التغییر بل في إعادة فهم القیم داخل  د الدراسة أنَ في الختام تؤكَ 
جدید والانخراط النقدي في إنتاج معناه بما یحفظ التوازن بین الانتماء والحریة،  عالم رقمي

  .وبین الأصالة والتحول
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